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 جريمة الكفر بالل  عنوان الخطبة 

الكفر بالل    - 3  لماذا كانَ الكفر بالل أقبح الأعمال؟  - 2أقبحها.    الإيمان أطيب الأعمال، والكفر    - 1 عناصر الخطبة 
 الثمرات  الإيمانية للعلمِ بقبح الك فر بالل.  - 4  يستوجب  أشدّ العذاب.

 
د  الم  إِلَهَ إِله ه وَ،    ن ل انّ، أَشهَد  أَ الَ نسِ وَ الإِ رضِ وَخَالِقِ  الأَ عَزيِزِ الرّحَمنِ، رَبِّ السهمَاوَاتِ وَ المد  لِِلّهِ  الَ  تَ وَحِّ

جماَلِ، وَأَشهَد  أَنّ مُ َمهدًا عَبد ه  وَرَس ول ه ، جَاءَه  الإِ حوَالِ عَلَى التهفصِيلِ وَ الأَ تَ فَرّدِ  بتَِصريِفِ الم  مَالِ، الَ لََلِ وَ الَ فِ 
لنَّا عَلَى  ال  ديََنِ. الأَ وَأَظهَرَه  عَلَى سَائرِِ    قه الَ ك فرَانِ، فَأقَاَمَ الِلّه  بهِِ الدّينَ  اليماَنِ، وَيُ َاهِدَ أَهلَ  الإِ وَحي  مِن ربَهِّ ليَِد 

 : أَمها بعَد  
أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَن وا ات هق وا الِلّهَ حَقه ت  قَاتهِِ وَلَ تََ وت نه   يََ ﴿   وَراَقِب وه ، وَأَطِيع وه  وَلَ تعَص وه :  - عِبَادَ الِلّهِ - فاَت هق وا الِلّهَ  

 . ﴾إِله وَأنَت م م سلِم ونَ 
 أيَ ُّهَا الم سلِم ونَ: 

بُّ النَا  ربَ ُّ  إِلََ الِلّهِ   عمَالِ أَحَبُّ الأَ بِيثَ الدهنِّ، وَليَسَ فِ  الخَ كرَه  مِنهَا  الزهكِيّ، وَيَ عمَالِ الطهيّبَ  الأَ   مِنَ   عَظِيم  يُِ 
فَ قَد س ئِلَ   وطاَعَةٍ وتَسلِيمٍ،  قَولٍ كَرِيٍم، وَمَُبَّةٍ وَتعَظِيمٍ،  لِك لِّ   ستَحِقُّ الم  مِيد ،  الَ   يماَنِ بهِِ، لِأنَهه  الرهبُّ الإِ وَلَ أَزكَى مِن  

« الِ أَفضَل ؟ فَ قَالَ: »إِيماَنٌ باَِلِلّهِ وَرَس ولهِِ«. قِيلَ: ثُ ه مَاذَا؟ قاَلَ: »  عَمَلِ الأَيُّ  :  صلى الله عليه وسلم الِلّهِ  رَس ول   هَاد  فِ سَبِيلِ الِلّهِ
 . خَارِيُّ ب  ال. رَوَاه   قِيلَ: ثُ ه مَاذَا؟ قاَلَ: »حَجٌّ مَبر ورٌ«

، وَ الإِ عِبَادِ وَأَطيَ ب  هَا  الأَعمَالِ    فَخَي    . قرَار  بفَِضلِهِ وَحَمدِهِ بَاطِنًا وَظاَهِرًاالإِ يماَن  باَِلِلّهِ
عَن شَرعِهِ، فَشَرُّ   ك فرِ بهِِ، وَالِستِكبَارِ الوَلَ أَسوَأ  مِن    س بحَانهَ    عمَالِ أبَغَض  إِلََ الِلّهِ الأَ ليَسَ فِ  فِ الم قابِلِ:  وَ 

 ك فر  بِالِلّهِ تَ عَالََ. الوَأَقبَح هَا    عمَالِ الأَ 
بفَِظاَعَتِهَا   ، وَشَهِدَت  فِطَر  السهلِيمَة  البقِ بحِهَا    فِعلَة  النهكرَاء ، الهتِِ نََدَت  الريمةَ  الشهنعَاء ، وَ الَ  ه وَ  لِلّهِ ك فرَ باِ ال  إِنّ 

فَوَاحِشِ وَالزّنََِ، وَفَظاَعَةِ الغِشّ، وَشَنَاعَةِ  الوَ   دَاعِ الخِ كَذِبِ وَالظُّلمِ، وَس وءِ  الستَقِيمَة ، فَمَهمَا قِيلَ فِ ق بحِ  الم  ع ق ول   ال
 ءًا وَبَشَاعَة. إِجرَامًا وَشَنَاعَة، وَأَعظَم  س و   ك فرَ أَشَدُّ القَتلِ ع دوَانًَ وَبغَيًا، فإَِنّ  الالسهرقَِةِ وَالرّبَِا، بَل ج رمِ  

 : عِبادَ اللِ 
 رَائمِِ وَأَشنَ عَهَا، وَأَشَدّهَا نَكَارةًَ وَأبَشَعَهَا؟الَ وَمَا الهذِي جَعَلَه  أَعظَمَ    ؟ ك فر  قبَِيحًا إِلََ هَذِهِ الدهرجََةِ الكَانَ    لِمَاذَا

، الهذِي جَادَ عَلَى عِبَادِهِ بِِلَئهِِ، مِن تَكَرِّمِ الم   تَ فَضّلِ الم   الِكِ المَ نعِمِ، وَ الم  الِقِ الخَ  ك فرَ بِالِلّهِ جَحدٌ لِقَّ الرهبِّ الإِنّ 
 . ، الهذِي لَ نِِاَيةََ لهَ  وَلَ حَده سَنَ الَ عَظِيمَ  الوَعدَ  ال  ذَلِكَ مِنه م أَحَدٌ، ثُ ه وَعَدَه م عَلَى ش كرهِِم    غَيِ أَن يَستَحِقه 
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تنَقُّ الوَ  بِالِلّهِ  لِ ك فر   يَستَحِقُّ صٌ  يَستَحِقُّ كَمَالَ    مَن  عَمهن  وَإِعرَاضٌ  التهعظِيمِ،  عَمّن المَ كَمَالَ  وَاستِكبَارٌ  حَبّةِ، 
 وَالتهسلِيم.  الطهاعَةِ كَمَالَ    يَستَحِقُّ 

مِيدِ الَ عَدَمِ، وَأَسبَغَ عَلَيهِ ألَوَانَ النِّعَمِ؟ وكََيفَ لهَ  أَن يَ تَ وَلَّ عَن  الكف رَ بِالهذِي أَوجَدَه  مِن  فَكَيفَ لِلِإنسَانِ أَن يَ 
 ي عرَفَ ه  أَن ي ذك رَ فَلََ ي نسَى، وَي طاَعَ فَلََ ي عصَى، وَ كِبريََِءِ، فَحَقُّ العِزّ وَ لباِ   تَ فَرّدِ الم  وَ سماَءِ،  الأَ جِيدِ، الهذِي لهَ  أَحسَن   المَ 

 ؟ رَ رَ فَلََ ي كفَ ، وَي شكَ رَ فَلََ ي نكَ 

 .﴾عَالَمِينَ الرضَ فِ يوَمَيِن وَتََعَل ونَ لهَ  أنَدَادًا ذَلِكَ رَبُّ  الأَ لتََكف ر ونَ بِالهذِي خَلَقَ    ق ل أئَنِهك م  ﴿
يِت ك م    وَاتًً فأََحيَاك م  أَم    كَيفَ تَكف ر ونَ بِالِلّهِ وكَ نت م  ﴿ يِيك م    ثُ ه يم  مَا فِ  ثُ ه إِليَهِ ت رجَع ونَ * ه وَ الهذِي خَلَقَ لَك م    ثُ ه يُ 

يعًا ثُ ه استَ وَى إِلََ السهمَاءِ فَسَوهاه نه سَبعَ سَماَوَاتٍ وَه وَ بِك لِّ شَيءٍ عَلِيمٌ الأَ   . ﴾رضِ جمَِ

 وَعَلََ أَعظَم  الظُّلمِ وَأَشنَ ع ه ، فَ لَيسَ فِ أنَوَاعِ الظُّلمِ مَا ي  وَازِي إِجرَامَه  أَو ي  قَاربِ ه .  ك فر  بِالِلّهِ جَله ال
 . ﴾كَافِر ونَ ه م  الظهالِم ونَ الوَ ﴿:  ه  انَ بحَ س    الَ قَ 

 .﴾جرمِ ونَ الم  فَمَن أَظلَم  مِهنِ افتََىَ عَلَى الِلّهِ كَذِبًا أَو كَذهبَ بِِيََتهِِ إِنهه  لَ ي فلِح   ﴿تعالَ:    الَ وقَ 

 عِنَادِ.الفَسَادِ، وَنِِاَيةَ  اللهدَدِ وَ الف س وقِ وَ اللِلّهِ س بحَانهَ  ه وَ غَايةَ   ك فر  باِ ال
 . ﴾ فَاسِق ونَ الولقََد أنَزَلنَا إِليَكَ آيََتٍ بَ يِّنَاتٍ وَمَا يَكف ر  بِِاَ إِله  ﴿:  الََ عَ ت َ   الَ قَ 
وَ ال لِلَأدِلهةِ  وَم دَاحَضَةٌ  الظهاهِرَةِ،  للِبَراَهِيِن  تَكذِيبٌ  دَلّت  الجَجِ  ال  ك فر  بِالِلّهِ  الهتِِ   ،الِلّهِ   وَحدَانيِّةِ عَلَى    بَاهِرَةِ، 

 سلََمِ. الإِ وَصِحهةِ دِينِ    ، صلى الله عليه وسلموَصِدقِ رَس ولهِِ 
 . فرِ ثيِ الك  ارٍ كِ ده ي غَ ، أَ ﴾وَمَا يَُحَد  بِِيََتنَِا إِله ك لُّ خَتهارٍ كَف ورٍ ﴿:  له جَ وَ   زه عَ   الَ قَ 

ر  يَسمَع  آيََتِ الِلّهِ ت تلَى عَلَيهِ ثُ ه ي صِرُّ م ستَكبِراً كَأَن لََ يَسمَع    * وَيلٌ لِك لِّ أَفهاكٍ أثَيِمٍ  ﴿:  ه  انَ بحَ س    الَ قَ و  ه  هَا فَ بَشِّ
ذََهَا ه ز وًا أ ولئَِكَ لََ م عَذَابٌ م هِيٌن    وَإِذَا عَلِمَ مِن  *    بعَِذَابٍ ألَيِمٍ   جَهَنهم  وَلَ ي غنِِ عَنه م    مِن وَراَئهِِم    * آيََتنَِا شَيئًا اتَّه

ذَ وا مِن    لََ م    هَذَا ه دًى وَالهذِينَ كَفَر وا بِِيََتِ رَبِِِّم    * عَذَابٌ عَظِيمٌ    د ونِ الِلّهِ أَوليَِاءَ وَلََ م    مَا كَسَب وا شَيئًا وَلَ مَا اتَّه
 . ﴾رجِزٍ ألَيِمٌ   عَذَابٌ مِن  

تَاجٌ إِلََ ربَهِّ  الإِ حَقِيقَةِ    ك فر  بِالِلّهِ غ ر ورٌ وَط غيَانٌ، وَاستِكبَارٌ عَن  ال  كَبِيِ. الغَنِِِّ  النسَانِ، الهذِي ه وَ كَائِنٌ صَغِيٌ، مُ 
رَبِّّ لَكِنها ه وَ الِلّه   *    ن طفَةٍ ثُ ه سَوهاكَ رجَ لًَ   ت  رَابٍ ثُ ه مِن    تَ بِالهذِي خَلَقَكَ مِن  قاَلَ لهَ  صَاحِب ه  وَه وَ يُ َاوِر ه  أَكَفَر  ﴿

 .﴾وَلَ أ شرِك  بِرَبِّّ أَحَدًا
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كَافِر ونَ الب ونَ  كَذِّ الم  فعَالِ، فَ الأَ رَذِيلٍ مِن    قوَالِ، وَقاَئِدٌ إِلََ ك لِّ الأَ قبَِيحٍ مِن    وَعَلََ مَدعَاةٌ إِلََ ك لِّ   ك فر  بِالِلّهِ جَله ال
 ثِ ونَ. الآعتَد ونَ  الم  ه م  

بِيَن ﴿ ينِ    *وَيلٌ يوَمَئِذٍ للِم كَذِّ ب ونَ بيَِومِ الدِّ   .﴾وَمَا ي كَذِّب  بهِِ إِله ك لُّ م عتَدٍ أثَيِمٍ *  الهذِينَ ي كَذِّ

  .﴾سكِينِ المِ وَلَ يَُ ضُّ عَلَى طعََامِ  * يَتِيمَ  الفَذَلِكَ الهذِي يَد عُّ   *أَرأَيَتَ الهذِي ي كَذِّب  بِالدِّينِ  ﴿
لِيمَةِ، وَم ضَادٌّ للِفِطَرِ  ال كَفَرَ بِالِلّهِ إِله فاَسِدَ   قَوِيمةَِ، فَلََ يَك ون  مَن  الك فر  بِالِلّهِ جَلّ وَعَلََ م نَاقِضٌ للِع ق ولِ السه

 فِطرَةِ. ال  فِكرَةِ، وَمَنك وسَ ال
 . ﴾ لَ يعَقِل ونَ   عِق  بِاَ لَ يَسمَع  إِله د عَاءً وَنِدَاءً ص مٌّ ب كمٌ ع ميٌ فَ ه م  وَمَثَل  الهذِينَ كَفَر وا كَمَثَلِ الهذِي يَ ن  ﴿ الَ:  عَ ت َ   الَ قَ 

 : عِبادَ اللِ 

بِالِلّهِ  الإِذَا كَانَ   بِِذََا  الك فر   وَالسُّ الإِ عَظِيمِ  يعَ  جرَامِ  جمَِ بِطاً  مُ  يَك ونَ  أَن  عَجَبَ  فَلََ  م ستَوجِبًا الأَ وءِ،  عمَالِ، 
 . ﴾اسِريِنَ الخَ خِرَةِ مِنَ  الآيماَنِ فَ قَد حَبِطَ عَمَل ه  وَه وَ فِ  لإِ وَمَن يَكف ر باِ ﴿  :آلِ المَ الِ وَ الَ ع ظمَى فِ  السَارةََ  الخَ 

 وَانِ. الََ عَذَابِ وَ الستِحقَاقِ  لحمةَِ الرّحَمنِ، وَ ره   نقِطاَعِ الأمََلِ مِنسَبَ بًا لِ ك فر  بِالِلّهِ  الوَلَ عَجَبَ أَن يَك ونَ  

 ﴾. عَذَابٌ ألَيِمٌ  وَالهذِينَ كَفَر وا بِِيََتِ الِلّهِ وَلقَِائهِِ أ ولئَِكَ يئَِس وا مِن رَحَمتِِ وَأ ولئَِكَ لََ م  ﴿
 مَاتَ عَلَيهِ. ه  الِلّه  أبَدًَا لِمَن  وَحِيدَ الهذِي لَن يغَفِرَ الك فر  بِالِلّهِ الذهنبَ  الوَلَ عَجَبَ أَن يَك ونَ  

 ﴾.كَ بِهِ وَيغَفِر  مَا د ونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء  إِنه الِلّهَ لَ يغَفِر  أَن ي شرَ قاَلَ تَ عَالََ: ﴿

يعًا ه م   الخَ وَلَ عَجَبَ أَن يَك ونَ شَرُّ    بدَِيه فِ النّارِ.الأَ ل ودَ  الخ  ، وَيَك ونَ مَصِي ه م  ك فّار  اللقِ جمَِ
 ﴾. بَريِهةِ ال شركِِيَن فِ نََرِ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فِيهَا أ ولئَِكَ ه م شَرُّ  الم  كِتَابِ وَ ال أَهلِ    إِنه الهذِينَ كَفَر وا مِن  وَعَلََ: ﴿   قاَلَ جَله 

 قًّا كَرَاهِيَ تَه  وَمَقتَه . ك فر  بِالِلّهِ م ستَوجِبًا عَدَاوَةَ الِلّهِ وَغَضَبَه ، وَم ستَحِ الوَلَ عَجَبَ أَن يَك ونَ  
 تِك م  ت  الِلّهِ أَكبَر  مِن مَق  إِنه الهذِينَ كَفَر وا ي  نَادَونَ لَمَق  ﴾، وَقاَلَ تَ عَالََ: ﴿للِكَافِريِنَ فإَِنه الِلّهَ عَد وٌّ  قاَلَ س بحَانهَ : ﴿

 ﴾. يماَنِ فَ تَكف ر ونَ الإِ عَونَ إِلََ  إِذ ت د    أنَف سَك م  

 . ك فهارِ، وَعَذَابِ أَهلِ النهارِ الفَ نَ ع وذ  بِالِلّهِ مِن حَالِ  
وَأَستَغفِر    ، فِ الق رآنِ العَظِيمِ، وَنَ فَعَنَا بِاَ فِيهِ مِنَ الآيََتِ وَالذكِّرِ الكَِيمِ، أَق ول  قَولِ هَذَا  الِلّه  لِ وَلَك م  بَارَكَ  

 .الِلّهَ لِ وَلَك م، فَ يَا فَوزَ الم ستَغفِريِنَ 
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 الخطبة الثانية 
، وَعَلَى آلهِِ وَصَحبِهِ وَمَن وَالَه ، وَبعَد : الَ  ، وَالصهلََة  وَالسهلََم  عَلَى رَس ولِ الِلّهِ  مد  لِِلّهِ

 : مِ إِخوَةَ الِإسلََ 
ؤمِنِيَن، الم  عَظِيمِ، عَلِمَ قَدرَ مَا أنَعَمَ الِلّه  بهِِ عَلَيهِ أَن جَعَلَه  مِن  الرمِ  ال  ك فرِ بِالِلّهِ وَمَا فِيهِ مِن  ال  عَلِمَ ق بحَ  إِنّ مَن  

 . ﴾عِزهة  وَلِرَس ولهِِ وَللِم ؤمِنِينَ الوَلِِلّهِ  ﴿ ديََنِ:  الأَ يماَنِ، وَاستَعلَى بهِِ عَلَى سَائرِِ  لإِ باِ   وَشَعرَ بقِِيمَةِ ذَلِكَ وَمَعنَاه ، فاَعتَ زه 
، وَ ال  ق بحَ عَلِمَ   مَن   ك نّ فِيهِ وَجَدَ   ثَلََثٌ مَن  : »صلى الله عليه وسلمقَولهَ     سمَع  تَ   ، أَوَلََ  دَ لِلِإيماَنِ فِ قَلبِهِ لَذهةً وَحَلََوَةً جَ ك فرِ بِالِلّهِ

، وَأَن يَ المَ   به إِليَهِ مِها سِوَاهُ َا، وَأَن يُ ِ   يماَنِ: أَن يَك ونَ الِلّه  وَرَس ول ه  أَحَبه الإِ حَلََوَةَ   بُّه  إِله لِِلّهِ كرَهَ أَن يَ ع ودَ رءَ لَ يُِ 
 يماَنِ. الإِ مَا ت ذَاق  بِهِ حَلََوَة     ك فرِ مِن أَهَمِّ ال«. م ت هفَقٌ عَلَيهِ. فَكَرَاهِيَة   فِ النهارِ  ي قذَفَ كرَه  أَن  ك فرِ كَمَا يَ الفِ  

، تَشَبّثَ بِِِيماَنهِِ وَتََسَّكَ بهِِ، وَخَافَ عَلَيهِ أَن ي سلَ ال  ق بحَ عَلِمَ    مَن   ه  فِتنَةٍ تَص دُّ   ك له   بَ بَ مِنه ، فاَجتَ نَ ك فرِ بِالِلّهِ
 ط  قرَبِيَن مِن ذَلِكَ، وَلََ ي  فَرِّ الأَ وَقَى أَهلَه  وَ  ، ثُ ه ه  ث  لَوِّ ، أَو شَهوَةٍ ت   ه  ك  شَكِّ بتَِعريِضِ قَلبِهِ لِش بهَةٍ ت   عَن دِينِهِ، وَلََ ي  غَامِر  

 يقَانِ. الإِ عَن   يماَنَ الإِ ل   زَلزِ ، وَت   ع ق ولَ ال  ق ل وبَ، وَت ضِلُّ الفِتََِ الهتِِ ت زيِغ   الفِ تَربيَِتِهِم وَصِيَانتَِهِم مِن تلِكَ  
، تَبَرأَّ مِنَ ال  ق بحَ عَلِمَ    مَن   خَلِيلِ الِلّهِ   بِِِم، وَاتَّّذََ مِن    وَلََ يَ تَشَبهه    ك فرِ وَأَهلِهِ وَنَ فَرَ مِنه م، وَخَالفََه م  ال  ك فرِ بِالِلّهِ

إِنَه ب  رَآء  مِنك م وَمِِها تعَب د ونَ مِن د ونِ الِلّهِ كَفَرنََ ﴿م:  ومِهِ قَ م لِ ولَِ حسنةً فِ قَ   وَأتَبَاعِهِ أ سوَةً   إِبرَاهِيمَ عَلَيهِ السهلََم  
 . ﴾بَغضَاء  أبَدًَا حَتَّه ت ؤمِن وا بِالِلّهِ وَحدَه  العَدَاوَة  وَ الوَبدََا بيَنَ نَا وَبيَنَك م     بِك م  

، أنَكَرَ  ال   ق بحَ عَلِمَ  مَن   فَسَادِهَا،   رضِ مِن  الأَ جَده فِ إِصلََحِ  لَ عَلَى إِزاَلتَِهَا، وَ ك فريِةَّ، وَعَمِ ال نكَرَاتِ  الم  ك فرِ بِالِلّهِ
 ك فهارِ، وَفَ عَلَ مَا يقَدِر  عَلَيهِ مِن هِدَايتَِهِم وَاستِنقَاذِهِم مِن النهارِ. ال عَلَى دَعوَةِ    نَََاسَتِهَا، وَحَرَصَ جَهدَه    وَتَطهِيهَِا مِن  

عَلَى نبَِيِّنَا مُ َمهدٍ   م  وَسَلِّ   رسَلِيَن، اللهه مه صَلِّ الم  بع وثِ رَحَمةً لِلعَالَمِيَن، نبَِيِّنَا مُ َمهدٍ سَيّدِ  المَ ثُ ه صَلّوا وَسَلِّم وا عَلَى  
 وَعَلَى آلهِِ وَصَحبِهِ أَجَمعِيَن. 

لنََا آخِرَتَ نَا الهتِِ   لنََا د نيَانَ الهتِِ فِيهَا مَعَاش نَا، وَأَصلِح    نََ، وَأَصلِح  لنََا دِينَ نَا الهذِي ه وَ عِصمَة  أَمرِ   اللهه مه أَصلِح  
 وتَ راَحَةً لنََا مِن ك لِّ شَرٍّ. المَ   يَاةَ زيََِدَةً لنََا فِ ك لِّ خَيٍ، وَاجعَلِ الَ   إِليَهَا مَعَاد نََ، وَاجعَلِ 

بِتِ نَا لَكَ شَاكِريِنَ، لَكَ اللهه مّ اجعَل   تَوبَ تَ نَا،  ل  به قَ ا ت َ يَن م نِيبَيِن، ربَ هنَ يِن أَوّاهِ ذَاكِريِنَ، لَكَ راَهِبِيَن م طِيعِيَن، إِليَكَ مُ 
 ص د ورنََِ.   سَخَائمَِ   ألَسِنَ تَ نَا، وَاهدِ ق  ل وبَ نَا، وَاسل ل    ح جّتَ نَا، وَسَدِّد    ت  دَعوَتَ نَا، وَثَ بِّ   حَوبَ تَ نَا، وَأَجِب    وَاغسِل  

بُّ وَتَرضَى، وَخ ذ    وَلِه   ق  اللهه مه وَفِّ  خِرَةِ الآبنَِاصِيَتِهِ للِبِرِّ وَالتهقوَى. ربَ هنَا آتنَِا فِ الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِ    أَمرنََِ لِمَا تُِ 
 ، وَقِنَا عَذَابَ النهارِ. حَسَنَةً 

 كَثِياً، وَسَبِّح وه  ب كرَةً وَأَصِيلًَ، وَآخِر  دَعوَانََ أَنِ المَد  لِِلّهِ رَبِّ العَالَمِيَن.ذك ر وا الِلّهَ ذِكرًا  : ا  عِبادَ اللِ 
                       


